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  بسم االله الرحمن الرحيم

  :المقدمة
الحمد الله ، والصلاة والسلام على خاتم رسل االله ، محمد بن عبد االله وعلى آله                

  . وصحبه أجمعين
   ..أما بعد

فإن أسباب النزول من المباحث المتعلقة بالقرآن الكريم، ولها أثرها البين في فهم معاني              
ن الذين نظروا في هذا المبحث نظرة تأمليـة، ومـن           وقليل من المفسري  ، الآيات القرآنية 

فكانت له نظرة خاصـة لأسـباب النـزول         ، هؤلاء السيد رشيد رضا في تفسير المنار      
تختلف عن نظرة كثير من المفسرين، فقد تأمل في روايات أسباب النزول، وحـاول أن               

 ـ        هايوازن بين الوحدة الموضوعية للآيات وسبب نزول       ذه ، ومن هنـا جـاءت فكـرة ه
الدراسة، لتبرز نظرة صاحب المنار لأسـباب النـزول، وتعرفنـا بتمـسكه بالوحـدة               

  .الموضوعية للآيات
والدراسة تهدف إلى بيان منهج رشيد رضا في أسباب النزول، وإبراز الجهد الذي بذلـه      

  .في هذا الجانب، وتمسكه ودفاعه عن وحدة الآيات وترابطها
  منهج الدراسة

حيـث تتبـع   الجمعي الاستقرائي الوصفي فالتحليلي الاستنباطي،   يستخدم الدارس المنهج    
  :نصوص أسباب النزول في تفسير المنار ـ قدر استطاعته ـ وقد راعى ما يأتي

  . عزو الآيات القرآنية إلى سورها، وذكر اسم السورة ورقم الآية منها * 
  .تخريج الأحاديث والآثار من مصادرها الأصلية*   
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  )٢٠١٨(

 وتحليلها واستنباط فكرتهـا وهـدف   - خشية الإطالة -عض النماذج الاقتصار على ب  * 
  .  المؤلف منها

  الدراسات السابقة
حقيقة لا أدعي السبق في الحديث عن تفسير المنار، إلا أنني لم أعثر ولم أسـمع بأحـد             
كتب في نظرة رشيد رضا إلى أسباب النزول، وكل ما كتب عن هذا التفسير إمـا عـن       

ون التطرق لجانب أسباب النزول، وإمـا عـن بيـان أسـلوبه، أو              مهجه بوجه عام، د   
  . طريقته، أو دعوته إلى الإصلاح والتجديد من خلال أسلوبه التفسيري

  تساؤلات الدراسة
  ما المقصود بأسباب النزول، وعلم أسباب النزول ؟ 
 ما الفوائد وما الآثار التي تعود على الدارس والمفسر من العلم بأسباب النزول؟ 
 هل هناك أهمية لدراسة هذه الأسباب ؟ 
                ما هي نظرة صاحب المنار لأسباب النزول، وهل تختلف عن نظرة غيـره مـن 

  ؟تلك الأسبابالمفسرين ل
 مكونات الدراسة

 فتلـك التـي نحـن    أما المقدمة، خرجت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة      
  . بصددها وبها الإطار التنظيري للدراسة

  :لمباحث فهي كما يليوأما ا
التعريف بأسباب النزول، وفوائد العلم بها في تفـسير آيـات           : المبحث الأول     

 .القرآن الكريم
  . في التعريف بأسباب النزولالأول: وفيه مطلبان  

 . في فوائد العلم بها والثاني             
 .التعريف بتفسير المنار ومؤلفه: المبحث الثاني

  . في التعريف بتفسير المنار الأول:وفيه مطلبان     
 . في التعريف بصاحبهوالثاني              
 . نظرة صاحب المنار لأسباب النزول:المبحث الثالث

  .وشملت أهم نتائجه، ثم فهرس المصادر والمراجع، وأخيرا خاتمة البحث
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 )٢٠١٩(

  المبحث الأول
  التعريف بأسباب النزول،

 .لقرآن الكريموفوائد العلم بها في تفسير آيات ا
  التعريف بأسباب النزول :المطلب الأول

بادئ ذي بدء ينبغي أن يعلم أن القرآن الكريم من حيث سبب النزول وعدمه ينقسم إلـى            
  :قسمين 

 قسم نزل من االله ابتداء غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة، إنما هو              :القسم الأول   
الأفضل في هذه الحيـاة، وهـو كثيـر          علىلمحض هداية الخلق إلى الحق، وإرشادهم       

  .ظاهر في القرآن الكريم 
- وهو موضوع البحث     - قسم نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة         :والقسم الثاني 

، وهو كثير في القرآن الكريم، مثل حديث الإفك، أو إجابة عن سؤال، أو بيـان لأمـر                  
   .)١(يتعلق بحادثة معينة 

تدائي، والقسم الثاني بالسببي، بأنه ما لم يتقدم نزوله سـبب           وقد يسمى القسم الأول بالاب    
  ) ٢.(ما نزل مرتبطاً بسبب من الأسباب الخاصة: يقتضيه، والسببي بأنه

  : أما عن تعريف سبب النزول
شَـيءٍ   ثُم اُستُعِير لِكُلِّ   ، وهو ما يتَوصلُ بِهِ إلَى الِاستِعلَاءِ      ، الْحبلُ : العرب السبب في لغة  ف

   )٣(.يتَوصلُ بِهِ إلَى أَمرٍ مِن الْأُمورِ فَقِيلَ هذَا سبب هذَا وهذَا مسبب عن هذَا
   .اسم لما يتوصل به إلى المقصود: إذن فالسبب في اللغة

                                         
محمـد  : ،  تحقيق)١/٢٩(،   الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي       عبد، ل الإتقان في علوم القرآن   )  ١(

مناهل العرفان في علوم   ، و م١٩٧٤/ هـ١٣٩٤: الطبعة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب   ،  أبو الفضل إبراهيم  
  .الطبعة الثالثة، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، )١/١٠٦(،محمد عبد العظيم الزرقاني، القرآن

دار العلـم   ،  )١٣٢ص(مباحث في علوم القرآن، لـصبحي الـصالح،         : ظر هذا التقسيم بتصرف في     ان )٢(
  م٢٠٠٠يناير / للملايين، الطبعة الرابعة والعشرون كانون الثاني

 المكتبـة  ،أحمد بن محمد بن علـي ، )١/٢٦٢(، )سبب:(، مادة المصباح المنير في غريب الشرح الكبير  )٣(
،  عالم الكتـب   ،أحمد مختار عبد الحميد عمر    ،  )٢/١٠٢٢(،   العربية المعاصرة  معجم اللغة ،   بيروت ،العلمية
زين الدين أبو عبد االله ، )١/١٤٠(، )سبب: (، مادةمختار الصحاح،  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة

  الدار النموذجيـة، ،المكتبة العصرية، يوسف الشيخ محمد، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي  
  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة، صيدا، بيروت
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  )٢٠٢٠(

   )١(. عبارة عما يكون طريقًا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه: فهوفي الشريعةأما 
 ما نزلت الآية أو الآيات متحدثـة عنـه، أو مبينـة لحكمـةٍ أيـام                 :ووسبب النزول ه  

   )٢(.وقوعه
كحادثة تقع حين نـزول القـرآن الكـريم         " ما نزل قرآن بشأنه وقت وقوعه      ":هووقيل  

صلى االله   -فتنزل آية أو آيات من القرآن تبين الحكم فيها أو كسؤال يوجه إلى الرسول               
   )٣(.القرآن الكريم وفيها الإجابة عليه فتنزل آية أو آيات من -عليه وسلم

   )٤(.كل قول أو فعل نزل بشأنه قرآن عند وقوعه: وقريب منه قولهم في تعريفه
  ) . ٥(ضده الجهل و ،الفهم والإدراك: والعلم لغة

   )٦ (. ويطلق شرعاً على معرفة االله وآياته،المسائل المنضبطة بجهة واحدة: واصطلاحاً
 يختص بمعرفـة مـا      يالعلم الذ إنه  :  فقالوا في التعريف به    ولعلم أسباب النز  أما عن   
 ـ    القرآن الكريم من سبب نزلت بشأنه، أو سؤال وقعت الآية جواباً           يلبعض آ   ي عنـه ف

   )٧.(يزمن نزول الوح

                                         
جماعـة مـن   : ، تحقيقعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، )١/١١٧(،  كتاب التعريفات) ١(

  م١٩٨٣-هـ ١٤٠٣الأولى : الطبعة، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، العلماء بإشراف الناشر
مطبعة عيسى البابي الحلبـي  ، )١/١٠٦(،د عبد العظيم الزرقانيمحم،  مناهل العرفان في علوم القرآن) ٢(

: الطبعة، فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي، دراسات في علوم القرآن الكريم، والطبعة الثالثة، وشركاه
  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثانية عشرة 

الثانية عـشرة  ، ن الروميفهد بن عبد الرحمن بن سليما، )١/١٣٦(،  دراسات في علوم القرآن الكريم) ٣(
  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

دار ابن ، )١/١٠٥(، خالد بن سليمان المزيني،  المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة) ٤(
  ) م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧(الأولى، : الطبعة،  المملكة العربية السعودية،الجوزي، الدمام

، )٥/٣٤٥(  الأندلسي، لأبي حيان،البحر المحيط، و)علم( : مادة العرب، لجمال الدين بن منظور، لسان) ٥(
دار إحياء التراث   . ، ط )٤/٣٢( ، لأبي السعود  ، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم       ، دار الفكر  :ط

  . العربي، بيروت
الكتـب  دار إحياء . ، ط)١/١٢،١٣( مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني ) ٦(

  . القاهرة-العربية، لفيصل بن عيسى البابي الحلبي 
 ـ ،عبد الجواد خلف محمد عبد الجواد، )١/١٦٣(، مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن) ٧(  ي،دار البيـان العرب

  القاهرة
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 )٢٠٢١(

 ذِكْر كل ما يتصل بنزول الآيات القرآنية من القضايا والحوادث، سواء            :وقيل فيه أيضاً  
  ) ١.(ادث الزمان، التي صاحبت نزول القرآن الكريمفي ذلك قضايا المكان أو حو

ما نزلت بشأنه بعض الآيات القرآنية وقت وقوعه        : وخلاصة القول أن سبب النزول هو     
  .متحدثة عنه، كحادثة وقعت، أو مبينة لحكمه، كجواب عن سؤال

 نزول الآيات القرآنية من القـضايا        يختص بمعرفة  يالعلم الذ : وعلم أسباب النزول هو   
  .زماناً ومكاناً الحوادثو

  فوائد العلم بأسباب النزول : المطلب الثاني
بعد التعرف على علم أسباب النزول نعرج على التعرف على فوائد العلم بـه، إذ أنـه                 

ما الفائدة التي تعود على الدارس من معرفته لأسباب النزول، أو يقول            : ربما يقول قائل  
: خ، ولا فائدة لأهل التفسير منه، قال الزركـشي        إن هذا العلم يجري مجرى التاري     : آخر

زعم بعض الناس أنه لا فائدة للإلمام بأسباب النزول وأنها لا تعـدو أن تكـون تاريخـا      
للنزول أو جارية مجرى التاريخ وقد أخطأ فيما زعم فإن لأسباب النزول فوائد متعـددة               

   )٢.(لا فائدة واحدة
معرفـة أسـباب    " :نقل بعضه بنصه، إذ يقـول     الفوائد، أ  هللشاطبي كلام نفيس في هذ    و

  :التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران
أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن ـ فضلاً عن معرفة  : أحدهما

حال الخطـاب مـن   : مقاصد كلام العرب ـ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال 
اب أو المخاطِب أو المخاطَب أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمـه             جهة نفس الخط  

بحسب حالَين، وبحسب مخاطَبين، وبحسب غير ذلك؛ كالاستفهام لفظه واحـد ويدخلـه             
معان أخر من تقرير وتوبيخ وغير ذلك، وكـالأمر يدخلـه معنـى الإباحـة والتهديـد                 

 الأمـور الخارجـة، وعمـدتها       والتعجيز وأشباهها، ولا يدل على معناهـا المـراد إلا         
مقتضيات الأحوال، وليس كل حال ينقل، ولا كل قرينة تَقترن بنفس الكـلام المنقـول،               
وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة، أو فهم شـيء منـه، ومعرفـة        

                                         
الطبعة الرابعـة   ،  دار العلم للملايين  ،  )بتصرف(،)١٢٢ص (مباحث في علوم القرآن، لصبحي الصالح،     ) ١(

  م٢٠٠٠يناير / كانون الثانيوالعشرون 
  )١/٢٢( مناهل العرفان ) ٢(
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  )٢٠٢٢(

                  ،ـدالأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط فهي من المهمات في فهم الكتـاب بـلا ب
  :معنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال وينشأ عن هذا الوجهو

وهو أن الجهل بأسباب التنْزيل موقِع في الـشبه والإشـكالات، ومـورِد             : الوجه الثاني 
 "...للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف وذلك مظنة وقـوع النِّـزاع              

   )١ (.م معرفة سبب النُّزولوذكر أمثلة مما وقع فيه الإشكال بسبب عد
ويمكننا الرد على من يدعون بانعدام الفائدة من أسباب النـزول، أو جريانهـا مجـرى                
التاريخ، بالتأمل في فوائد العلم بها، والتي ذكرها كثير مـن العلمـاء فـي مـصنفاتهم،            

  ) ٢: (ونوجز ما ذكروه هنا في عدة نقاط كما يلي
 - االله تعالى، وذلك لأن النبي    عند  نزل من   الكريم  ن  آالقر أن   التأكيد على  :الفائدة الأولى 

 حتـى ينـزل     فيتوقف عن الجواب أحياناً    سأل عن الشيء  ي كان   –صلى االله عليه وسلم     
ويـسأَلونَك  ﴿  :  تعـالى  ، قال عليه الوحي، أو يخفي الأمر الواقع، فينزل الوحي مبينا له         

      برِ رأَم مِن وحوحِ قُلِ الرنِ الرالْعِلْمِ إِلَّا قَلِـيلاً       ع مِن ا أُوتِيتُمم٨٥:الإسـراء   [   ﴾ ي و[.  
أن رجلا مـن    : -رضي االله عنه     -عن عبد االله ابن مسعود      ) ٣"(ففي صحيح البخاري    

فأمسك النبي صلى االله عليـه      : يا أبا القاسم ما الروح ؟ فسكت ، وفي لفظ           : اليهود قال   
ت أنه يوح إليه، فقمت مقامي ، فلما نزل الوحي قـال            وسلم ، فلم يرد عليهم شيئا ، فعلم       

                                         
: ، تحقيق)١٥٣-٤/١٤٦(، براهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، لإ الموافقات) ١(

  م١٩٩٧/ هـ١٤١٧الطبعة الأولى : الطبعة، دار ابن عفان، أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان
، عبد الرحمن بن أبي بكر، جـلال الـدين الـسيوطي   ، لتقان في علوم القرآنالإ:  ينظر في هذا الباب) ٢(
 ـ١٣٩٤: الطبعة،  الهيئة المصرية العامة للكتاب   ،  محمد أبو الفضل إبراهيم   : ، تحقيق )١٠٩-١/١٠٧( / هـ

مطبعة عيـسى   ،  محمد عبد العظيم الزرقاني   ،  )١/١٠٩،١١٠(،  مناهل العرفان في علوم القرآن    ، و م١٩٧٤
، ومباحث فـي    )٢٩-١/٢٢(، والبرهان في علوم القرآن، للزركشي،       الطبعة الثالثة :  الطبعة ،لبيالبابي الح 

الطبعة الثالثـة   : الطبعة،   مكتبة المعارف للنشر والتوزيع    ،)٨٢-١/٧٩(علوم القرآن، لمناع خليل القطان،      
 ـ ، وما بعدها، )١/١٣٢(،  المحرر في علوم القرآن   ، و م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ن ناصـر  مساعد بن سـليمان ب
  م٢٠٠٨ - هـ١٤٢٩الثانية، : الطبعة، مركز الدراسات والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي، الطيار

: حديث رقم " وما أؤتيتم من العلم إلا قليلا     : " أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب العلم، باب قوله تعالي         (٣)
 صلى االله عليـه  -سؤال اليهود النبي : بومسلم في صحيحه، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، با     )  ١٢٥(

  ).٢٧٩٤(حديث رقم . الآية ...) ويسألونك عن الروح ( عن الروح ، وقوله -وسلم 
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 )٢٠٢٣(

  ﴾ ويسأَلونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح مِن أَمرِ ربي وما أُوتِيتُم مِـن الْعِلْـمِ إِلَّـا قَلِـيلاً                 ﴿  

  ]٨٥:الإسراء [
 لا يمكـن  : ، قال الواحـدي    الاستعانة على فهم الآية ودفع الإشكال عنها       :الفائدة الثانية 

  ) ١(.معرِفَةِ تَفْسِيرِ الْآيةِ وقَصدِ سبِيلِها، دون الْوقُوفِ علَى قِصتِها وبيانِ نُزولِها
وقال ابـن   )٢(وقال ابن دقيق العيد بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن،            

علـم  تيميه معرفة سبب النزول يعين على فهم الآيـة فـإن العلـم بالـسبب يـورث ال                 
وقد أشكل على جماعة من السلف معاني آيات حتى وقفوا علـى أسـباب              ) ٣(،بالمسبب

   )٤.(نزولها فزال عنهم الإشكال
والْمغْـرِب   ولِلَّـهِ المـشْرِقُ  ﴿ : فمن الأمثلة على الاستعانة في فهم الآية قول االله تعالى

لُّوا فَثَما تُونَمفَأَي اللَّه اللَّهِ إِن هجو  لِيمع اسِع١١٥ :البقرة[  ﴾و[   
 فهذا اللفظ الكريم يدل بظاهره على أن للإنسان أن يصلي إلى أية جهة شاء ولا يجـب                 

 لكن إذا علـم أن هـذه        ،عليه أن يولي وجهه شطر البيت الحرام لا في سفر ولا حضر           
ن لـه أن     تبي ؛الآية نازلة في نافلة السفر خاصة أو فيمن صلى باجتهاده ثم بان له خطؤه             

الظاهر غير مراد إنما المراد التخفيف على خصوص المسافر في صلاة النافلة أو على               
  )٥ (.المجتهد في القبلة إذا صلى وتبين له خطؤه

 – رضي االله عنهمـا      –أنه أشكل على عروة بن الزبير       : ومن الأمثلة على دفع الإشكال    
 الصفَا والْمروةَ مِن شَعائِرِ اللَّـهِ  إِنأن يفهم فريضة السعي بين الصفا والمروة من قوله    

                   اللَّـه ـراً فَـإِنخَي عتَطَو نما وفَ بِهِمطَّوي هِ أَنلَيع نَاحفَلا ج رتَمتَ أَوِ اعيالْب جح نفَم
 لِيمع شَاكِر] ناح ، ونفي الجنـاح لا يـدل علـى              ] ١٥٨:البقرةوذلك لأن الآية نفت الج

 عن ذلـك ، فأفهمتـه أن   – رضي االله عنها –لفرضية ، حتى سأل خالته السيدة عائشة   ا

                                         
: تحقيـق ) ١/١٠( أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي النيسابوري،               )١(

   هـ١٤١١ولى، الأ: كمال بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة
  )١/١٠٨(السيوطي، في الإتقان، : أورد هذه العبارة)  ٢(
  )٥١ص ( مقدمة في أصول التفسير ) ٣(
  )١/٣(لباب النقول في أسباب النزول، )  ٤(
  )  ١/٧٨(مناهل العرفان و ،)٥٣-٥٢/ ١(، وانظر البرهان، للزركشي، )١/٢٩(الإتقان، السيوطي، ) ٥(
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  )٢٠٢٤(

 أذهان المسلمين يومئـذٍ مـن       نفي الجناح ليس نفياً للفرضية ، إنما هو نفي لما وقر في           
   .)١(التحرج والتأثم من السعي بين الصفا والمروة ؛ لأنه من عمل الجاهلية 

ثَبـتُ  ي والآيـات، ويـسهل فهمهـا،   يسر حفظ ي ب النزول العلم بأسبا أن :الفائدة الثالثة 
، لأن ربط الأحكام بالحوادث والأشخاص والأزمنة والأمكنة يساعد على استقرار           امعناه

فإذا ارتبط النص بسبب معين كان ذلك أدعى لحفظه وتثبيتـه فـي             ،  المعلومة وتركيزها 
رتباط الشرطي بين القصة ودليلهـا      الذهن، وقد أثبتت الدراسات التربوية الحديثة أثر الا       

  .في الحفظ والاستذكار
معرفـة  : أو ،معرفة حكمة االله تعالى على التعيين فيما شرعه بالتنزيـل         :الفائدة الرابعة 

 أمـا المـؤمن فيـزداد       ، وفي ذلك نفع للمؤمن وغير المؤمن      ،الحكمة من تدرج التشريع   
 االله والعمل بكتابه لما يتجلى له       إيمانا على إيمانه ويحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام        

  من المصالح والمزايا التي نيطت بهذه الأحكام ومن أجلها جاء هذا التنزيل 
 وأما الكافر فتسوقه تلك الحكم الباهرة إلى الإيمان إن كان منصفا حـين يعلـم أن هـذا     

غيـان  التشريع الإسلامي قام على رعاية مصالح الإنسان لا على الاستبداد والتحكم والط           
   ،خصوصا إذا لاحظ سير ذلك التشريع وتدرجه في موضوع واحد

وتـدرجها فـي الوصـول إلـى        تحريم الخمر   نا في ذلك الآيات التي نزلت في         وحسب
  ) ٢.(الحكم

تُحمل على   حتى لا    ، فيه الآية بعينه   أن سبب النزول يوضح من نزلت      :الفائدة الخامسة 
كـان مـروان علـى    : ""ذكره البخاري قـال ما :  مثالهغيره بدافع الخصومة والتحامل،  

 ،ع له بعـد أبيـه     باي فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي ي        ،الحجاز استعمله معاوية  
فقـال  . خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقـدروا : فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئًا فقال    

 لِوالِديـهِ أُفٍّ لَّكُمـا       والَّـذِي قَـالَ    ﴿:  قول االله تعالى   إن هذا الذي أنزل االله فيه     : مروان
جأُخْر انِنِي أَنلِي أَتَعِدمِن قَب ونخَلَتِ القُر قَدا  ومهسويتَغِيثَانِ اللَّه إِن آمِن لَكياللَّهِ  و دعو

                                         
مطبعة عيـسى البـابي الحلبـي    ،  محمد عبد العظيم الزرقاني) .١/١٠٩(ي،  مناهل العرفان، للزرقان )١(

  .الطبعة الثالثة: الطبعة، وشركاه
  .السابق، نفس الجزء والصفحة)  ٢(
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 )٢٠٢٥(

   فقالـت عائـشة مـن وراء   ]١٧:الأحقـاف  [   ﴾هذَا إِلاَّ أَساطِير الأَولِين حقٌّ فَيقُولُ ما
  ) ١(ما أنزل االله فينا شيئًا من القرآن إلا أن االله أنزل عذري: الحجاب

آيات الظهار  ، ف العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب      التأكيد على أن     :الفائدة السادسة 
في مفتتح سورة المجادلة سببها أن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة               

ص بهما وحدهما على هذا الرأي، أما غيرهما فيعلم         والحكم الذي تضمنته هذه الآيات خا     
بدليل آخر قياساً، وبدهي أنه لا يمكن معرفة المقصود بهذا الحكم والقياس عليـه إلا إذا                

   )٢(.علم السبب، وبدون معرفة السبب تصير الآيات معطلة خالية الفائدة
التأكيد : مة، منها  أن العلم بأسباب النزول له فوائد جمة وآثار عظي         ونخلص من ذلك إلى   

 على فهـم الآيـة ودفـع    كما أنها تساعد  ،االله تعالى عند  نزل من   الكريم  ن  آ أن القر  على
 الحكمـة  ، والعلم بها ييسر حفظ الآيات، ويثبت معناها، ويلفت أنظارنا إلى        الإشكال عنها 

تُحمل على غيره بـدافع      حتى لا    ، فيه الآية بعينه   ، ويوضح من نزلت   من تدرج التشريع  
  .صومة والتحامل، وكذلك التأكيد على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببالخ
 
  

                                         
والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج  :"تفسير القرآن، باب: أخرجه البخاري في صحيحه، ك)  ١(

   حم الأحقاف،: ، سورة"وقد خلت القرون من قبلي
 ـ١٤١٩الثانيـة  : الطبعـة ، دار المنار) ٤٦ص( ،محمد بكر إسماعيل،  دراسات في علوم القرآن) ٢( -هـ

  م ١٩٩٩
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  )٢٠٢٦(

  المبحث الثاني
  التعريف بتفسير المنار ومؤلفه

  التعريف بتفسير المنار: المطلب الأول
 - كما سيأتي في الترجمـة       –) هـ١٣١٦(بعد أن استقر المقام برشيد رضا في القاهرة         

، عقد العـزم علـى      "المنار"عبده بضرورة تأسيس مجلة     وانتهى من إقناع شيخه محمد      
إقناع أستاذه أن يكتب تفسيراً كاملاً للقرآن الكريم، وكان رشيد رضا فـي أثنـاء دروس        
محمد عبده يدون أهم ما يسمعه منه في مذكرات خاصة، ثم بدأ ينشر ما جمعـه فيهـا                   

ولـم  ". المنار"من مجلة   وذلك في المجلد الثالث     ) هـ  ١٣١٨(ابتداء من أول محرم سنة      
يكتف رضا في أثناء حياة شيخه بالنقل عنه، وتدوين أفكاره وآرائه فقط بل كان يـضيف   
إلى كل ذلك زيادات كثيرة، وكان يميز في معظم الأحيان، أقواله عـن أقـوال محمـد                 

) هـ١٣٢٣(وبعد وفاة محمد عبده سنة       "وأزيد الآن "،  "وأنا أقول "،  "وأقول: "عبده، بقوله 
قلَّ رشيد رضا بكتابة التفسير، وكان ينوي القيام بتفسيرٍ كامل للقرآن الكريم، ويظهر             است

 عشر، وذلـك عنـدما كـان        يثنهذا جلياً من كلامه في نهاية معظم مجلدات تفسيره الإ         
  .يطلب من االله عز وجلَّ أن يعينه على إتمام هذا التفسير

 عبده من تفسيره لكتاب االله تعالى، الـذي   فيعتبر تفسير المنار تكملة لما بدأه الشيخ محمد       
          : هـ، وانتهى عند تفـسير قولـه تعـالى        ١٣١٧ابتدأ أول القرآن في غرة المحرم سنة        

] ١٢٦:النـساء [ ﴾  وكَان اللَّه بِكُلِّ شَيءٍ محِيطاً وما فِي الأَرضِ  ولِلَّهِ ما فِي السمواتِ﴿
هـ وكان هذا التفسير على هيئـة دروس ألقاهـا          ١٣٢٣وذلك في منتصف المحرم سنة      

يقوم بتنقيحها وكتابتها، ثم مراجعتها على الشيخ ونشرها فـي     " رشيد" الإمام، فكان الشيخ  
هذا التفـسير إلـى سـورة       " رشيد"مجلة المنار، وما إن توفي الشيخ إلا أن أكمل الشيخ         

متني من تأويلِ الأحاديثِ فـاطِر   رب قد آتَيتَني من الملك وعلَّ﴿ :يوسف عند قوله تعالى
  سلِماً وأَلحِقنـي بالـصالحيننيا والآخرةِ توفَّني مفي الد السمواتِ والأرضِ أنتَ ولي ﴾ 

  .ثم عاجلته المنية هو الآخر قبل أن يتم تفسير القرآن كله] ١٠١:يوسف[
 الثاني عـشر    وهذا القدر من التفسير مطبوع في اثني عشر مجلداً كباراً، وينتهي المجلد           

وما أُبرئُ نَفْسِي إِن النَّفْس لأَمارةٌ بِالسوءِ إِلاَّ ما رحِم ربي إِن ربـي              ﴿  : عند قوله تعالى  
   حِيمر تفسير سور يوسـف،    " بهجت البيطار "وقد أكمل الأستاذ    ]   ٥٣:يوسف[﴾  غَفُور
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 )٢٠٢٧(

ــ رحمـه    " رشيد" مل اسم الشيخ  وطبع تفسير هذه السورة بتمامها في كتاب مستقل يح        
  .االله

 سورة الكوثر، الكـافرون، الإخـلاص، المعـوذتين ولا          -:وقد فسر الشيخ من القصار    
  .يعرف له إنتاج في التفسير أكثر من هذا

وفي هذا التفسير تتجلى روح الأستاذ الإمام ممزوجة بروح تلميـذه، فالمـصادر هـي               
منهج، والأفكار هي الأفكار، ولا فرق بـين        المصادر والهدف هو الهدف، والمنهج هو ال      

  ) ١(الرجلين إلا فيما هو قليل ونادر
وإنني لما استقللت بالعمل بعد وفاته خالفـت        : وقد ذكر ذلك في مقدمة تفسيره حينما قال       

منهجه رحمه االله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من الـسنة الـصحيحة، سـواء كـان      
ي تحقيق بعض المفردات، أو الجمل اللغويـة، والمـسائل          تفسيراً لها أو في حكمها، وف     

الخلافية بين العلماء، وفي الإكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة، وفـي بعـض               
الاستطرادات لتحقيق مسائل تشتد حاجة المسلمين إلى تحقيقها بما يثبتهم بهدايـة ديـنهم             

لمبتدعة، أو يحـل بعـض      في هذا العصر، أو يقوي حجتهم على خصومه من الكفار وا          
  )٢(المشكلات التي أعيا حلها بما يطمئن به القلب وتسكن إليه النفس

يدرك لأول وهلة يسر عبارة الـشيخ وسـهولة أسـلوبه، ولا    : والناظر في تفسير المنار  
عجب في ذلك، فقد أعطى حظاً وافراً في فن الكتابة، لذا ظهـر علـى تفـسيره طـابع           

وإلى جانب هذا كله مادة علمية غزيرة، يظهر من خلالهـا          الأسلوب الأدبي الاجتماعي،    
التحقيق، وإذا كان بعض الناس قد منحه االله قوة في التعبير وكـان بعيـداً عـن الجـو                   

قد من االله عليـه بهمـا مجتمعـين،         " رشيداً" وبعضهم على العكس تماماً، فإن    . العلمي،
  )٣(ويظهر هذا في التفسير بكل جلاء ووضوح

                                         
 ٠، مكتبة وهبه، القاهرة)٢/٥٠٧(مد حسين الذهبي، التفسير والمفسرون، لمح(١) 

 ٠)١/١٦( تفسير المنار، (٢)
هـ ١٤٢٧ سنة   النفائس،الأردن، ، فضل حسن عباس، ط دار     )١/١٠١(المفسرون مدارسهم ومناهجهم،    (٣) 

  ٠م  ٢٠٠٧
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  )٢٠٢٨(

  التعريف بالمؤلف: يالمطلب الثان
هو محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين بن بهاء الدين بـن مـنلا خليفـة                   

إمام كبير فقيه قريب من مذهب السلف؛ لأنـه تـأثر بـدعوة      البغدادي الحسيني النسب،    
  .- رحمه االله -الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

علـى  " القلمـون " ىم في قرية تسم   ١٨٦٥ -هـ  ١٢٨٢ جمادي الأولى سنة     ٢٧ولد في 
  ) ١(شاطئ البحر المتوسط تبعد عن مدينة طرابلس والشام زهاء ثلاثة أميال 

نشأ الشيخ رشيد في هذه القرية التي اشتهر أهلها بالشرف، وحسن السيرة، وبقلة ظهور              
المنكر بينهم، مع حسن اعتدال مناخها، وأسرة الشيخ أسرة رشيدة، ذات شرف ومكانـة              

 وعزة نفس بين أهل هذه القرية، وكان له أثر كبير فيه، فقد كـان               وكرامة ودين وتقوى،  
والد الشيخ رشيد شيخاً للقلمون، وإماماً لمسجدها، وكان قد بدأ فـي طلـب العلـم فـي              

ثم لم يلبث أن انقطع عن ذلك لحاجة والده إليـه،          "محمود نشابه "طرابلس على يد الشيخ     
م، ووالدة الـشيخ    ١٩٠٥ سبتمبر   - هـ١٣٢٣في رجب سنة    " رشيد"وتوفي والد الشيخ    

فاطمة، وتنسب إلى البيت النبوي من جهـة الأب، والأم، ويكثـر الـشيخ           : رشيد اسمها 
م ونشأ الـشيخ    ١٩٣١ سنة   -هـ  ١٣٥٠رشيد من الثناء عليها، وقد توفيت بمصر سنة         

 في هذه البيئة على محاسن الأخلاق فكان حيياً متعبداً، متنـسكاً، مواظبـاً علـى       " رشيد"
  )٢(قراءة القرآن والأذكار، ونظم الشعر في صباه، وكتب في بعض الصحف

بتربية ولده وتعليمه، فحفظ القرآن الكريم، وتعلم مبـادئ القـراءة والكتابـة             الأب  فعني  
والحساب، ثم انتقل إلى طرابلس، ودخل المدرسة الرشيدية الابتدائية، وظل بها عامـا،             

، )م ١٨٨٢= هــ  ١٢٩٩(  سلامية بطـرابلس سـنة  ثم تركها إلى المدرسة الوطنية الإ   
وكانت أرقى من المدرسة السابقة، والتعليم فيها بالعربية، وتهتم بتدريس العلوم العربيـة             
والشرعية والمنطق والرياضيات والفلسفة الطبيعية، ولم تطل الحيـاة بتلـك المدرسـة             

 ، غير أن رشيد رضا      فسرعان ما أُغلقت أبوابها ، وتفرق طلابها في المدارس الأخرى         

                                         
ة  مـايو سـن  – ط الخامـسة عـشر   -دار العلم للملاين. ، ط)٦/١٢٦(الأعلام، لخير الدين الزركلي،   (١)

،  لعبـد المتعـال   )٥٣٩ص (م، المجددون في الإسلام من القرن الأول إلى القرن الرابـع عـشر،         ٢٠٠٢
  ٠)١/٥٩(الصعيدي ط مكتبة التراث، منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة، 

، نقلاً عـن مجلـة       )٦١،  ٦٠ص  ( ، منهج الشيخ رشيد رضا في العقيدة        )٦/١٢٦(الإعلام للزركلي،    (٢)
  ٠م  ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ محمد محمود متولي ط الأولى سنة لتامر/  المنار
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 )٢٠٢٩(

توثقت صلته بالشيخ الجسر ، واتصل بحلقاته ودروسه ، ووجد الشيخ الجسر في تلميذه              
) م ١٨٩٧= هــ  ١٣١٤( نباهة وفهما ، فآثره برعايته وأولاه عنايته ، فأجـازه سـنة         

) رشـيد رضـا     ( بتدريس العلوم الشرعية والعقلية والعربية ، وفي الوقت نفسه درس           
وأجازه أيضا برواية الحديث، كما واظب على       ) محمود نشابة   ( د الشيخ   الحديث على ي  

الشيخ عبـد الغنـي الرافعـي، ومحمـد         : حضور دروس نفر من علماء طرابلس، مثل      
  .القاوجي، ومحمد الحسيني، وغيرهم 

  :الاتصال بالأستاذ الإمام 
محمد عبـده   في الفترة التي كان يتلقى فيها رشيد رضا دروسه في طرابلس كان الشيخ              

قد نزل بيروت للإقامة بها، وكان محكوما عليه بالنفي بتهمـة الاشـتراك فـي الثـورة        
العرابية، وقام بالتدريس في المدرسة السلطانية ببيروت، وإلقاء دروسـه التـي جـذبت          
طلبة العلم بأفكاره الجديدة ولمحاتة الذكية، وكان الشيخ محمد عبده قـد أعـرض عـن                

فركز جهده في هـذا   تربية والتعليم سبيل الإصلاح وطريق الرقي،     السياسة، ورأى في ال   
  .الميدان

حريصا علـى اقتفـاء أثـره فـي طريـق            وكان التلميذ النابه شديد الإعجاب بشيخه،     
الإصلاح، غير أن الفرصة سنحت له على استحياء، فالتقى بالأستاذ الإمام مـرتين فـي    

ار رجالها، وتوثقت الصلة بين الرجلين،      طرابلس حين جاء إلى زيارتها؛ تلبية لدعوة كب       
  .وازداد تعلق رشيد رضا بأستاذه

وحاول رشيد رضا الاتصال بجمال الدين الأفغاني والالتقاء به، لكن جهوده توقفت عنـد    
  .حدود تبادل الرسائل وإبداء الإعجاب

لم يجد رشيد رضا مخرجا له في العمل في ميدان أفسح للإصلاح سوى الهجـرة إلـى                 
ثم بعد أيـام  والعمل مع محمد عبده تلميذ الأفغاني حكيم الشرق، فنزل الإسكندرية         مصر  

ولم يكد يمضي شهر على نزوله القاهرة حتى صارح شيخه بأنه ينـوي أن      إلى القاهرة،   
يجعل من الصحافة ميدانًا للعمل الإصلاحي، ودارت مناقشات طويلـة بـين الإمـامين              

ي المجتمع، وأقنع التلميذ النجيـب شـيخه بـأن      الجليلين حول سياسة الصحف وأثرها ف     
الجهـل   الهدف من إنشائه صحيفة هو التربية والتعليم، ونقل الأفكار الصحيحة لمقاومة           

  .والخرافات والبدع ، وأنه مستعد للإنفاق عليها سنة أو سنتين دون انتظار ربح منها
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  )٢٠٣٠(

ميا غيورا على دينـه،     متعدد الجوانب والمواهب، فكان مفكرا إسلا     ) رحمه االله   ( وكان  
ذات الأثر العميق في الفكر الإسـلامي ، وكاتبـا          ) المنار  ( وصحفيا نابها ينشئ مجلة     

 ، ومفسرا نابغًا ، ومحدثًا متقنًا في طليعة محدثي العـصر ،             حفبليغًا في كثير من الص    
  .دم لأمة وأديبا لغويا ، وخطيبا مفوها، ومربيا ومعلما يروم الإصلاح ويبغي التق

إنه كان واحدا من رواد الإصلاح الإسلامي الذين بزغوا فـي مطلـع             : وخلاصة القول 
  .القرن الرابع عشر الهجري، وعملوا على النهوض بأمتهم

  مؤلفاته 
الذي استكمل فيه ما بدأه شيخه محمد عبده الذي توقف          ) تفسير المنار   ( من أهم مؤلفاته    

 تفسيره حتـى بلـغ سـورة        رشيد رضا ء، وواصل   من سورة النسا   ) ١٢٥( عند الآية   
الـوحي  : أيـضا  يوسف، وحالت وفاته دون إتمام تفسيره، وهو من أجل التفاسير، ولـه  

المحمدي، وتاريخ الأستاذ الإمام والخلافة، والسنة والشيعة، وحقيقـة الربـا، ومناسـك             
  .الحج
وداع الأميـر   رحمه االله وفاضت روحه إلى بارئهـا مـن          " رضا" توفي الشيخ   :وفاته

 ٢٣في ميناء السويس في طريقه إلى القاهرة في يـوم الخمـيس   " سعود بن عبد العزيز "
محمد "م، ودفن بجوار شيخه     ١٩٣٥ أغسطس سنة    ٢٢ -هـ  ١٣٥٤جمادي الأولى سنة    

  )١(في مقابر المجاورين بالأزهر" عبده

                                         
 ٠) ١٥٤ ص ٣٥عدد (، مجلة المنار، )٦/٢٦( الأعلام، للزركلي،  (١)
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 )٢٠٣١(

  المبحث الثالث
  نظرة صاحب المنار لأسباب النزول

ي أسباب النزول تختلف عن كثير من المفسرين، فقد كان يناقش           لصاحب المنار نظرة ف   
روايات أسباب النزول، وينتقد كثيراً منها، وفي الصفحات التاليـة نعـرض لمناقـشاته              
وانتقاداته لتلك الروايات، وحتى لا يطول بنا المقام نكتفي بذكر عدة نمـاذج نـستوضح               

  .منها نظرته لتلك الروايات
ب نزول الآيات الذي يسوقه بعض المفسرين، وبيانـه أن هـذا             اعتراضه على سب   :أولا

  .الاعتراض قائم على وحدة السورة وترابطها
فمن خلال تتبع الآيات القرآنية وأسباب نزولها عند الإمام رشيد رضا، نجد أن               

الإمام لم يكن له منهجاً محدداً، ولكن اختلف منهجه في كل آية على حسب ما يقتـضيه                 
زول، وأول ما يطالعنا من خلال تتبع أسباب نزول الآيات عنده، نجـده             معرفة سبب الن  

يعترض على سبب النزول اعتراضاً قائماً على الوحدة العضوية للآيات، أو على قضية             
  .متعلقة بفهم النص القرآني، الفهم المتعلق بسياق الآيات وتناسق هذا السياق وترابطه

نَاكُم أُمةً وسطًا لِتَكُونُوا شُـهداء علَـى النَّـاسِ    وكَذَلِك جعلْ﴿ : ومنها قوله تعالى    
ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيدا وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنْتَ علَيها إِلَّا لِنَعلَم من يتَّبِع الرسـولَ        

يرةً إِلَّا علَى الَّذِين هدى اللَّه وما كَان اللَّـه لِيـضِيع       مِمن ينْقَلِب علَى عقِبيهِ وإِن كَانَتْ لَكَبِ      
حِيموفٌ رءبِالنَّاسِ لَر اللَّه إِن انَكُم١٤٣:البقرة[﴾ إِيم[  

ومِـن  : انتقد رشيد رضا رواة أسباب النزول عند حديثه عن تفسير هذه الآية، فقـال   فقد  
 النُّزولِ أَنَّهم يمزقُون الطَّائِفَـةَ الْملْتَئِمـةَ مِـن الْكَلَـامِ الْـإِلَهِي              عجِيبِ شَأْنِ رواةِ أَسبابِ   

ويجعلُون الْقُرآن عِضِين متَفَرقَةً، بِما يفَكِّكُون الْآياتِ ويفْصِلُون بعضها مِن بعضٍ، وبِمـا             
 فَيجعلُون لِكُلِّ جملَةٍ سـببا مـستَقِلا، كَمـا          ، فِي الْآيةِ الْواحِدةِ   يفْصِلُون بين الْجملِ الْموثَقَةِ   

             اتِ تَجِـدذِهِ الْآيه ا، انْظُرتَقِلسا مببةٍ ساحِدأَلَةٍ وسةِ فِي مارِداتِ الْوالْآي ةٍ مِنلِكُلِّ آي لُونعجي
وبِ أَن مهدتْ لِلْأَمرِ بِتَحوِيلِ الْقِبلَةِ ما يشْعِر بِهِ فِي ضِمنِ حِكَايـةِ  إِعجازها فِي بلَاغَةِ الْأُسلُ  

شُبهةِ الْمعتَرِضِين الَّتِي ستَقَع مِنْهم، وبِتَوهِينِ هذِهِ الشُّبهةِ بِإِسنَادِها إِلَى السفَهاءِ مِن النَّاسِ             
وصلِها بِالدلِيلِ علَى فَسادِها، وبِذِكْرِ هِدايةِ الصراطِ الْمستَقِيمِ الَّذِي لَـا           وإِيرادِها مجملَةً، وبِ  

الْتِواء فِيهِ ولَا اعوِجاج، ولَا تَفْرِيطَ عِنْد سالِكِيهِ ولَا إِفْراطَ، وبِذِكْرِ مكَانَةِ هذِهِ الْأُمةِ بِدِينِها،               
ي جمِيعِ أَمرِها، وبِبيانِ الْحِكْمةِ فِي جعلِ الْقِبلَةِ الْأُولَى قِبلَةً ثُم التَّحوِيلِ عنْهـا،              واعتِدالِها فِ 
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  )٢٠٣٢(

وبِالتَّلَطُّفِ فِي الْإِخْبارِ عما سيكُون مِن ارتِدادِ بعضِ من يدعون الْإِيمان عن دِينِهِم افْتِتَانًـا            
لِ وجهلًا بِالْأَمرِ، إِذْ أَورد الْخَبر فِي سِياقِ بيانِ الْحِكْمةِ حتَّى لَا يعظُم وقْعه علَـى                بِالتَّحوِي

تِـي  النَّبِي والْمؤْمِنِين، وبِبيانِ أَن الْمسأَلَةَ كَبِيرةٌ علَى غَيرِ الْمنْعمِ علَيهِم بِالْهِدايةِ الْإِلَهِيـةِ الَّ     
سبقَ ذِكْرها، وهِي الْإِيمان الْكَامِلُ بِمعرِفَةِ دلَائِلِ الْمسائِلِ وحِكَـمِ الْأَحكَـامِ، ثُـم بِتَبـشِيرِ           

 إِياهم   بِإِثَابةِ االلهِ  - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -الْمؤْمِنِين الْمهتَدِين الثَّابِتِين علَى اتِّباعِ الرسولِ       
  .بِرأْفَتِهِ ورحمتِهِ وفَضلِهِ وإِحسانِهِ

أَفَيصِح فِـي   . وبعد هذَا كُلِّهِ أَمره بِالتَّحولِ أَمرا صرِيحا كَما سيأْتِي فِي تَفْسِيرِ بقِيةِ الْآياتِ            
:  بِبعضٍ أَن نَفُك وثَقَه ويجعلُ نُتَفًا نُتَفًا، ويقَـالُ مِثْلِ هذَا السياقِ الْموثَقِ بعض جملِهِ وآياتِهِ     

إِن كُلَّ جملَةٍ مِنْه نَزلَتْ لِحادِثَةٍ حدثَتْ، أَو كَلِمةٍ قِيلَتْ، وإِن أَدى ذَلِك إِلَى قَلْبِ الْوضـعِ،                  
آياتِ التَّمهِيدِ متَأَخِّرةً فِـي النُّـزولِ عـن آيـاتِ         وجعلِ الْأَولِ آخِرا والْآخِرِ أَولًا، وجعلِ       

  عِضِين آنلَ الْقُرعنَج بِأَن ينالدلَنَا اللُّغَةُ و حمقْصِدِ؟ أَتَس؛ الْم   إِنـتْ ووِيـاتٍ رايلِ رِولِأَج
   )١(!يخِ الراوِين؟إِن إِسنَاد بعضِها قَوِي بِحسبِ ما عرِفَ مِن تَارِ: قِيلَ

ومن هذا النص نفهم أنه لا يوافق رواة أسباب النزول على جعلهم هذه الروايات مبينـة                
لمعنى الآية أو موضحة له، بل إنه يناقش السبب والمعنى العام للآية بـسياقها، وذلـك                
بضميمة بعضهما إلى بعض، ويتوصل إلى عدم التسليم ببيان سبب النزول هنا لمعنـى              

 أو توضيحه له، إذ إنه بالنظر في معنى الآية وسياقها هي والآيات المجاورة لهـا،                الآية
وفيما تقرره رواية سبب النزول ندرك أنها تفك الترابط بين أجزاء الآية الواحـدة، كمـا      

  . تفك الترابط بينها وبين الآيات المتجاورة
ين مع التعقيب عليها بمـا   استدراك الإمام لأسباب النزول التي ساقها بعض المفسر :ثانياً

  :يتوافق مع الآية، وبيان ذلك كما يلي
يلحظ القارئ الجيد لكتاب المنار أن الإمام رشيد رضـا يختلـف مـع بعـض             

المفسرين في عدم اعتباره لسبب النزول في بيان المعنى العام للآية، ثم يعرض وجهـة               
ي بيان المعنى العـام،     نظره في ضرورة الاعتبار بالسبب، خاصة حينما يساهم السبب ف         

والتأكيد على وحدة الآيات وترابطها، ويعقب على أقوال المخالفين مـن خـلال فهمـه               

                                         
  )١٠/ ٢( تفسير المنار ) ١(
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 )٢٠٣٣(

للنص القرآني، بما يقوي فكرة وحدة الآيات وترابطها، كما جاء في المثال التـالي مـن              
  .الدراسة

تَتَّبِعـوا خُطُـواتِ    ولاَ بـاً  يا أَيها النَّاس كُلُوا مِما فِي الأَرضِ حـلالاً طَي ﴿: قال تعالى
بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّه١٦٨:البقرة[﴾ الشَّي[  

  .قال الإمام في سبب نزول الآية
  لَالُ(ذَكَر١()الْج (             ذَلِك ذْكُري لَم لَكِنَّها، وهونَحو ائِبوالس مرح نلَتْ فِيمةَ الْأُولَى نَزالْآي أَن 

وقَـالَ  . ي أَسبابِ النُّزولِ، وقَد كَان هذَا فِي طَوائِفَ مِن الْعربِ كَمدلِجٍ وبنِي صعـصعةَ    فِ
 امتَاذُ الْإِمـا               : )٢(الْأُسلَها قَبةِ مِملَ الْآيا فَصقْتَضِيم ا كَانلَم لَتْ فِي ذَلِكةَ نَزالْآي أَن حص لَو

لِأَن الْعِبرةَ بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخُصوصِ السببِ، علَى أَن الظَّاهِر مِـن  ؛ لَاما مستَأْنَفًاوجعلَها كَ 
 فَإِن الْآياتِ الْأُولَى بينَـتْ حـالَ متَّخِـذِي          ،السياقِ أَن الْكَلَام متَّصِلٌ بِما قَبلَه أَتَم الِاتِّصالِ       

أَن النَّاس يتَّبِع بعضهم بعضا فِـي ذَلِـك،   و ...دِ وما سيلَاقُون مِن عذَابِ االلهِ تَعالَى،        الْأَنْدا
وأَن سيتَبرأَ الَّذِين اتُّبِعوا مِن الَّذِين اتَّبعوا عِنْد رؤْيةِ الْعذَابِ وتَقَطُّعِ الْأَسبابِ بينَهم، وقُلْنَـا               

إِن الْأَسباب هِي الْمنَافِع الَّتِي يجنِيها الرؤَساء مِن الْمرءوسِـين والْمـصالِح            : ي تَفْسِيرِها فِ
وفِي هذِهِ الْآياتِ يبين تَعالَى أَن تِلْك الْأَسباب محرمةٌ         . الدنْيوِيةُ الَّتِي تَصِلُ بعضهم بِبعضٍ    

عنْهـا، وبـين سـبب        خُطُواتِ الشَّيطَانِ ونَهـى    وإتباعلِأَنَّها تَرجِع إِلَى أَكْلِ الْخَبائِثِ      ؛ 
. جمودِهِم علَى الْباطِلِ والضلَالِ وهو الثِّقَةُ بِما كَان علَيهِ الْآباء مِن غَيرِ عقْلٍ ولَـا هـدى             

   )٣(.ما قَبلَه قَطْعافَالْكَلَام متَمم لِ
على وجهة نظره في سبب النـزول       ) الْجلَالُ(ومن هذا النص للإمام ندرك أنه لا يوافق         

الذي ساقه؛ لأنه لم يستفد من سبب النزول في بيان المعنى العام للآيـة، ويـساهم فـي                 
يـات،  التأكيد على وحدة الآيات وترابطها، ويعقب عليه مستدلا ببيان ما ترمي إليـه الآ             

  .ومساهمة هذا السبب في إبراز المعنى، ووحدة الآيات وترابطها

                                         
جـلال  ، ل تفسير الجلالين المفسر المعروف، في    عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي         يقصد  ) ١(

 ،دار الحـديث  ،  )١/٣٤(،   وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر الـسيوطي         ،الدين محمد بن أحمد المحلي    
  .الأولى: الطبعة، القاهرة

  .يقصد الإمام محمد عبده)  ٢(
  )٧٠/ ٢( تفسير المنار ) ٣(
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  )٢٠٣٤(

 انتقاد الإمام لسبب النزول الذي يسوقه بعض المفسرين، ومناقشته لألفاظ الرواية،            :ثالثاً
  .مبيناً عدم موافقتها لحدث الآية الحقيقي وقصتها وسياقها وترابطها

  : للآيات التاليةومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسيره
 وهو خَيـر لَّكُـم   وعسى أَن تَكْرهوا شَيئاً وهو كُره لَّكُم كُتِب علَيكُم القِتَالُ﴿: قال تعالى

رِ يسأَلُونَك عـنِ الـشَّه  * وأَنْتُم لاَ تَعلَمون واللَّه يعلَم وهو شَر لَّكُم وعسى أَن تُحِبوا شَيئاً
امِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرربِيلِ اللَّهِ الحن سع دصبِهِ و كُفْرامِ ورجِدِ الحسالْمو  اجإِخْرو

وكُم عـن  يزالُون يقَاتِلُونَكُم حتَّـى يـرد   ولاَ والْفِتْنَةُ أَكْبر مِن القَتْلِ أَهلِهِ مِنْه أَكْبر عِند اللَّهِ
وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَـتْ أَعمـالُهم    ومن يرتَدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمتْ دِينِكُم إِنِ استَطَاعوا

والَّـذِين   إِن الَّـذِين آمنُـوا  * وأُولَئِك أَصحاب النَّارِ هم فِيها خَالِـدون   والآخِرةِ فِي الدنْيا
واهرـةَ اللَّـهِ    اجمحر ـونجري لَئِكبِيلِ اللَّهِ أُووا فِي سداهجو    حِـيمر غَفُـور اللَّـهو ﴾
  ]٢١٨-٢١٦:البقرة[

  :قال الإمام في هذه الآيات
           هيفِي الْكَبِيرِ، والْب انِيرالطَّباتِمٍ وأَبِي ح نابرِيرٍ وج ناباقَ وحإِس ناب جـنَنِهِ    أَخْرفِي س قِي

   صلَّى االله علَيهِ-بعثَ رسولُ االلهِ : مِن طَرِيقِ زيدِ بنِ رومان، عن عروةَ قَالَ
  لَّمسشٍ  -وحج نااللهِ ب دبتِهِ - عمع ناب وهـبٍ    - وجفِـي ر ـاجِرِينهالْم ةٍ مِنانِيفِي ثَم 

اخْرج أَنْتَ وأَصحابك   : ((لْأُولَى، وكَتَب لَه كِتَابا يعلِمه فِيهِ أَين يسِير، فَقَالَ        مقْفَلِهِ مِن بدرٍ ا   
حتَّى إِذَا سِرتَ يومينِ فَافْتَح كِتَابك فَانْظُر فِيهِ فَما أَمرتُك بِهِ فَامضِ لَه، ولَا تَستَكْرِه أَحـدا             

أَنِ امضِ حتَّـى    : فَلَما سار يومينِ فَتَح الْكِتَاب فَإِذَا فِيهِ      )) ى الذَّهابِ معك  مِن أَصحابِك علَ  
فَقَالَ لِأَصـحابِهِ   . تَنْزِلَ نَخْلَةَ فَآتِنَا مِن أَخْبارِ قُريشٍ بِما اتَّصلَ إِلَيك مِنْهم، ولَم يأْمره بِقِتَالٍ            

-  انِيكَانُوا ثَمةً   و-   أَ الْكِتَابقَر حِين  :   كَان نةً، مطَاعا وعمةِ       سادةٌ فِي الـشَّهغْبر لَه مِنْكُم
، ومن كَرِه ذَلِك مِنْكُم     - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -لِأَمرِ رسولِ االلهِ     فَلْينْطَلِقْ معِي فَأَنَا ماضٍ   

 قَد نَهانِي أَن أَسـتَكْرِه مِـنْكُم أَحـدا،    - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      - االلهِ   فَلْيرجِع، فَإِن رسولَ  
فَمضى الْقَوم معه حتَّى كَانُوا بِنَجران أَضلَّ سعد بن أَبِي وقَاص وعتْبةُ بن غَزوان بعِيرا               

لَّفَا علَيهِ يطْلُبانِهِ، ومضى الْقَوم حتَّى نَزلُوا نَخْلَةَ، فَمر بِهِـم عمـرو      لَهما كَانَا يتَعقَّبانِهِ فَتَخَ   
بن الْحضرمِي والْحكَم بن كَيسان وعثْمان بن عبدِ االلهِ بنِ الْمغِيرةِ وأُخُوه نَوفَلُ بـن عبـدِ       

:  فَلَما رأَوه حلِيقًـا قَـالُوا      - وكَان قَد حلَقَ رأْسه      -ةُ بن مِحصنٍ    االلهِ، وأَشْرفَ لَهم عكَّاشَ   
 - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -عمار، لَيس علَيكُم مِنْهم بأْس، وأْتَمر بِهِم أَصحاب رسولِ االلهِ           
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 )٢٠٣٥(

لَئِن قَتَلْتُموهم إِنَّكُم لَتَقْتُلُونَهم فِي الشَّهرِ الْحرامِ، ولَـئِن         : اوكَان آخِر يومٍ مِن جمادى، فَقَالُو     
تَركْتُموهم لَيدخُلُن فِي هذِهِ اللَّيلَةِ الْحرم فَلَيمتَنِعن مِنْكُم، فَأَجمع الْقَوم علَى قَـتْلِهِم، فَرمـى               

    دِ االلهِ السبع نب اقِدـدِ االلهِ       وبع نب انثْمع رتَأْساسو ،مٍ فَقَتَلَههبِس مِيرضالْح نو برمع مِيه
 -والْحكَم بن كَيسان، وأَفْلَتَ نَوفَلُ وأَعجزهم، واستَاقُوا الْعِير فَقَدِموا بِها علَى رسولِ االلهِ              

فَـأَوقَفَ  )) وااللهِ ما أَمرتُكُم بِقِتَالٍ فِي الشَّهرِ الْحـرامِ       : (( فَقَالَ لَهم  -م  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّ   
 الْأَسِيرينِ والْعِير فَلَم يأْخُذْ مِنْها شَيئًا، فَلَما قَالَ لَهـم    - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -رسولُ االلهِ   
وظَنُّوا أَن قَـد  ) أَي نَدِموا (سقِطَ فِي أَيدِيهِم    :  ما قَالَ  -ه علَيهِ وسلَّم     صلَّى اللَّ  -رسولُ االلهِ   

قَـد سـفَك    : هلَكُوا، وعنَّفَهم إِخْوانُهم مِن الْمسلِمِين، وقَالَتْ قُريشٌ حِين بلَغَهم أَمر هؤُلَاءِ          
: الشَّهر الْحرام، فَنَزلَ قَولُه تَعالَى     ذَ الْمالَ وأَسر الرجالَ، واستَحلَّ    محمد الدم الْحرام، وأَخَ   

 الْعِير وفَـدى    - صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم      -الْآيةَ، فَأَخَذَ النَّبِي    ) يسأَلُونَك عنِ الشَّهرِ الْحرامِ   (
  )١(. الْأَسِيرينِ

 ايفِي رِوةَ   وورع نع رِيهةِ الز)) :            ممِـنْه فْـدو كِبلَةُ رالْفِع شٍ تِلْكيقُر لَغَ كُفَّارا بلَم أَنَّه
     لَى النَّبِيوا عتَّى قَدِمح-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهامِ    :  فَقَالُوا - صررِ الْححِلُّ الْقِتَالُ فِي الشَّهأَي ((

)) فِي رجـبٍ إِلَـخْ    : ((هكَذَا أَورد الْقِصةَ بعض الْمفَسرِين، وقَولُه فِي صدرِها       . تْ؟ فَنَزلَ 
   دعلِهِ بقَو عخْتَلِفُ مى    : ((يادمج مٍ مِنوي آخِر كَانـلَ       )) وةَ كَانَتْ قَبذِهِ الْقِصه وا أَنذَكَرو

نِ ويررٍ بِشَهدةِ بواغَزرشَه شَرةَ ععبةِ بِسرالْهِج دعب.  
وأَخْرجها السيوطِي فِي أَسبابِ النُّزولِ عمن ذَكَر ما عدا ابن إِسحاقَ مِن حدِيثِ جنْـدبِ               

وا أَن ذَلِـك الْيـوم مِـن        إِنَّهم قَتَلُوا ابن الْحضرمِي ولَم يدر     : بنِ عبدِ االلهِ مخْتَصرةً، وقَالَ    
فَقَالَ بعضهم إِن لَم يكُونُوا أَصابوا وِزرا فَلَـيس         : رجبٍ أَو مِن جمادى، وقَالَ فِي آخِرِها      

ذَلِك فِـي    الْآيةَ، ومشَى علَى     ...﴾إِن الَّذِين آمنُوا والَّذِين هاجروا    ﴿  : لَهم أَجر، فَأَنْزلَ االلهُ   
  .التَّفْسِيرِ

  امتَاذُ الْإِمقَالَ الْأُساتِ الثَّلَـاثَ            : والْآي أَن ابوالصقَةً، وتَفَرلَتْ ماتِ نَزالْآي أَن فِيدي هكَلَام إِن
   )٢(.نَزلَتْ فِي قِصةٍ واحِدةٍ مرةً واحِدةً

                                         
: تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكـشاف، للزمخـشري، ك  : أخرجها الزيلعي في كتاب)  ١(

  . رواه الواحدي في أسباب النزول بسنده إلى عروة بن الزبير: ، وقال عنه)١/١٣٠(تفسير سورة البقرة، 
  )٢٤٨،٢٤٧/ ٢( تفسير المنار ) ٢(
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  )٢٠٣٦(

تضح لنا أنه ينتقد السيوطي في سـوقه هـذه    وبالتأمل في هذا النص الذي ذكره الإمام ي       
الرواية سبباً للنزول دون النظر فيها، وما تتضمنه من معنى، مبيناً أن بعض ألفاظهـا لا         
يتوافق مع بعضها الآخر، فكيف تعتمد هذه الروايـة سـبباً للنـزول، إضـافة إلـى أن       

رقة، بينما الواقع أنهـا     اعتمادها سبباً للنزول يعطينا انطباعاً أن الآيات الثلاث نزلت متف         
نزلت في قصة واحدة مرة واحدة، وهو بهذا يؤكد على أن الروايات في أسباب النـزول         

  .ينبغي ألا تفت في عضد وحدة الآيات وترابطها
 انتقاد الإمام لبعض المفسرين لإيرادهم سببين للنزول، كل سب منهما لجزء معين             :رابعاً

  . ي إلى تجزئة الآية الواحدةمن الآية، وهذا عنده باطل؛ لأنه يؤد
  : ومن أمثلة ذلك ما ذكره في تفسيره للآية التالية

ولَا تَنْكِحوا الْمشْرِكَاتِ حتَّى يؤْمِن ولَأَمةٌ مؤْمِنَةٌ خَير مِـن مـشْرِكَةٍ ولَـو              ﴿: قال تعالى 
      ؤْمِنُوا وتَّى يح شْرِكِينوا الْملَا تُنْكِحو تْكُمبجأَع       كُمـبجأَع لَـوشْرِكٍ وم مِن رخَي ؤْمِنم دبلَع

                ـملَّهاتِهِ لِلنَّـاسِ لَعآي نيبيةِ بِإِذْنِهِ وغْفِرالْمنَّةِ وو إِلَى الْجعدي اللَّهإِلَى النَّارِ و ونعدي أُولَئِك
ونتَذَكَّر٢٢١: البقرة[﴾   ي[  

نَزلَتْ هذِهِ الْآيةُ فِي ابنِ أَبِي      : رِ وابن أَبِي حاتِمٍ والْواحِدِي عن مقَاتِلٍ قَالَ       خْرج ابن الْمنْذِ  أَ 
     النَّبِي تَأْذَناس ثَدٍ الْغَنَوِيرم-      لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهنَاقٍ((فِي   -صع ((    هِـيا وهجوتَزي أَن

) ولَا تَنْكِحوا الْمشْرِكَاتِ حتَّـى يـؤْمِن    (يعنِي  .  حظٍّ مِن جمالٍ فَنَزلَتْ    مشْرِكَةٌ وكَانَتْ ذَاتَ  
أَخْـرج  . الْآيةَ) ولَأَمةٌ مؤْمِنَةٌ: (ذَكَر ذَلِك السيوطِي فِي أَسبابِ النُّزولِ، ثُم قَالَ وقَولُه تَعالَى 

   دطَرِيقِ الس مِن احِدِياسٍ قَالَ       الْوبنِ عنِ ابالِكٍ عأَبِي م نع ـدِ      : يبةُ فِي عذِهِ الْآيلَتْ هنَز
      فَأَتَى النَّبِـي فَزِع إِنَّه ا، ثُمها فَلَطَمهلَيع غَضِب أَنَّهو اءدوةٌ سأَم ةَ كَانَتْ لَهاحونِ رااللهِ ب- 

     لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهقَالَ  فَ -صو هرا : أَخْبنَّهجولَأَتَزا وتِقَنَّهلَأَع .    ـهِ نَـاسلَيع ـنلَ، فَطَعفَفَع
  .فَأَنْزلَ االلهُ هذِهِ الْآيةَ، وأَخْرجه ابن جرِيرٍ عنِ السدي منْقَطِعا! ينْكِح أَمةً: وقَالُوا

آيةٌ مستَقِلَّةٌ نَزلَتْ فِي حادِثَةٍ غَيـرِ  ) أَعجبتْكُم(إِلَى ) أَمةٌ مؤْمِنَةٌولَ: (وظَاهِره أَن قَولَه تَعالَى   
وهـذَا الظَّـاهِر    ) ولَا تَنْكِحوا الْمشْرِكَاتِ حتَّى يؤْمِن    : (الْحادِثَةِ الَّتِي أُنْزِلَ فِيها قَولُه تَعالَى     

     فِي نَفْسِهِ ب نِيعِهِ خَفِيص ةً            مِناحِدةً ورلَتْ مةٌ، نَزاحِدةَ والْآي أَن لَا شَكتَّةَ، واطِلٌ أَلْبب ولْ ه
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 )٢٠٣٧(

عِنْد حاجةِ النَّاسِ إِلَى بيانِ أَحكَامِها، ولَا مانِع أَن يكُون ذَلِك بعد حدوثِ ما روِي عن أَبِي                 
  ) ١(.حةَمرثَدٍ وعن عبدِ االلهِ بنِ روا

فالإمام هنا ينتقد بعض المفسرين لسوقهم سببين للنزول، كل سبب منهمـا لجـزء مـن                
 من وجهة   -الآية، مبيناً بطلان ذلك؛ لأنه يفهم منهما أن الآية نزلت على جزأين، وهذا              

  ) ٢. ( مرفوض، والذي يمكن قبوله أن الآية نزلت بعد الحادثتين–نظره 
ويناقشها ويعتمد الـصحيح منهـا       يات في أسباب النزول،    الإمام يورد عدة روا    :خامساً

  .سبباً، ويجعل الروايات الأخرى مفسرة وشارحة للآية
 والْيـومِ الآخِـرِ   وعِمارةَ المسجِدِ الحرامِ كَمن آمن بِاللَّهِ  أَجعلْتُم سِقَايةَ الحاج:"قال تعالى

سبِيلِ اللَّهِ لاَ يفِي س داهجاللَّهِو عِند ونتَو الظَّالِمِين مدِي القَوهلاَ ي اللَّه١٩:التوبة" [و[  
افْتَخَر طَلْحةُ بن   : وروى أَبو جعفَرِ بن جرِيرٍ عن كَعبٍ الْقُرظِي قَالَ        : قال صاحب المنار  

:  فَقَالَ طَلْحـةُ   -لِبِ، وعلِي بن أَبِي طَالِبٍ      شَيبةَ مِن بنِي عبدِ الدارِ، وعباس بن عبدِ الْمطَّ        
أَنَا صـاحِب الـسقَايةِ     : وقَالَ الْعباس . أَنَا صاحِب الْبيتِ معِي مِفْتَاحه، ولَو أَشَاء بِتُّ فِيهِ        

 ـفَقَالَ علِي ـ ر . والْقَائِم علَيها ولَو أَشَاء بِتُّ فِي الْمسجِدِ  نْهااللهُ ع ـا   : ضِيرِي مـا أَدم
: فَـأَنْزلَ االلهُ  . تَقُولَانِ، لَقَد صلَّيتُ إِلَى الْقِبلَةِ سِتَّةَ أَشْهرٍ قَبلَ النَّاسِ وأَنَا صـاحِب الْجِهـادِ             

لنُّزولِ وقَائِع فِـي تَفْـسِيرِ       فَهذِهِ الرواياتُ فِي أَسبابِ ا     )٣(.أَجعلْتُم سِقَايةَ الْحاج الْآيةَ كُلَّها    
  .الْآياتِ وإِن لَم تَكُن أَسبابا

والْمعتَمد مِن هذِهِ الرواياتِ حدِيثُ النُّعمانِ؛ لِصِحةِ سنَدِهِ وموافَقَةِ متْنِهِ لِمـا دلَّـتْ علَيـهِ      
 مِـن  - أَوِ الْمساواةِ بين خِدمةِ الْبيتِ وحجاجِـهِ  الْآياتُ مِن كَونِ موضوعِها فِي الْمفَاضلَةِ 

 وبين الْإِيمانِ والْجِهادِ بِالْمالِ والنَّفْسِ والْهِجرةِ وهِـي       -أَعمالِ الْبِر الْبدنِيةِ الْهينَةِ الْمستَلَذَّةِ      
وفِي أَثَرِ علِي أَن    . يةِ الْمالِيةِ، والْآياتُ تَتَضمن الرد علَيها كُلَّها      أَشَقُّ الْعِباداتِ النَّفْسِيةِ الْبدنِ   

الْعباس ذَكَر حِجابةَ الْبيتِ، وهِي لَم تَكُن لَه دون السقَايةِ الَّتِي كَانَتْ لَه، وأَثَر ابنِ عبـاسٍ                 
نَاهعم منِفِيهِ تَقَدابِقَتَينِ الستَي٤(. فِي تَفْسِيرِ الْآي (  

                                         
  )٢٧٦/ ٢( تفسير المنار ) ١(
  )٣١٤/ ٢(تفسير المنار من سورة البقرة، ) ٢٣١(ورد في تفسير الآية رقم  ومن أمثلته كذلك ما)  ٢(
  .، وأثبت ضعفه)١٠/٤٣٠(، )٤٩٢٦: (فة، حديث رقمأخرجه الألباني في سلسلته الضعي)  ٣(
  )١٠/١٩٥(تفسير المنار)  ٤(
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  )٢٠٣٨(

لكنـه لا    ،- كما عند المفـسرين      –فقد أورد الإمام عدة روايات في أسباب نزول الآية          
يسلم بسببيتها، بل يناقشها ويعتمد الصحيح منها سبباً، ويجعل الروايات الأخرى وقـائع             

  ) ١.(في تفسير الآية، مفسرة وشارحة لها
مام يورد الروايات ويجمع بينها، وينتقد تساهل بعض المفسرين في أسـباب             الإ :سادساً

  . النزول، وإقحام بعض الروايات في غير موضعها
ومِنْهم من يلْمِزك فِي الصدقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْها رضوا وإِن لَم يعطَوا مِنْهـا              : "قال تعالى 

  خَطُونسي ملَ  *إِذَا هؤْتِينَا االلهُ              وـينَا االلهُ سبسقَالُوا حو ولُهسرااللهُ و ما آتَاهوا مضر مأَنَّه و
وناغِبإِنَّا إِلَى االلهِ ر ولُهسرلِهِ وفَض ٥٨،٥٩:التوبة" [مِن[  

نِ علَامِ بِالطَّعنِ الْإِسع دلِلص صالْفُر ونتَقِبري نَافِقُونالْم ـهِ   كَانلَيع لَّى اللَّهـ ص لَى النَّبِي
وسلَّم ـ بِالشُّبهِ الَّتِي يظُنُّون أَنَّها تُوقِع الريب فِي قُلُوبِ ضعفَاءِ الْإِيمانِ مِن الْجانِبِ الَّـذِي   

ى الْبخَـارِي والنَّـسائِي   رو. يوافِقُ أَهواءهم وقَد كَان مِنْها قِـسمةُ الـصدقَاتِ والْغَنَـائِمِ        
بينَما النَّبِـي  : ومصنِّفُو التَّفْسِيرِ الْمأْثُورِ عن أَبِي سعِيدٍ الْخُدرِي ـ رضِي االلهُ عنْه ـ قَالَ  

 ةِ التَّمِيمِيصِريذُو الْخُو هاءا إِذْ جمقَس قْسِمـ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهـا   :  فَقَالَـ صـدِلْ ياع
فَقَالَ عمر بن الْخَطَّابِ ـ رضِي االلهُ  " يعدِلُ إِذَا لَم أَعدلْ؟  ويلَك ومن: " رسولَ االلهِ، فَقَالَ

 ـ  نْهـ : ع   لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ االلهِ ـ صسفَقَالَ ر ،نُقَهع رِبلِي فَأَض ائْذَن " : هعد فَإِن
لَه أَصحابا يحقِر أَحدكُم صلَاتَه مع صلَاتِهِم وصِيامه مع صِيامِهِم، يمرقُون مِن الدينِ كَما              

مِزك ومِنْهم من يلْ  : فَنَزلَتْ فِيهِم ) أَبو سعِيدٍ (قَالَ  . الْحدِيثَ بِطُولِهِ " يمرقُ السهم مِن الرمِيةِ     
:  وروى ابن مردويهِ عنِ ابنِ مسعودٍ ـ رضِي االلهُ عنْه ـ قَـالَ   )٢(.فِي الصدقَاتِ الْآيةَ

إِن هذِهِ قِـسمةٌ  : لَما قَسم النَّبِي ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ غَنَائِم حنَينٍ سمِعتُ رجلًا يقُولُ  
رحمةُ االلهِ علَى موسـى لَقَـد       : " فَأَتَيتُ النَّبِي فَذَكَرتُ لَه ذَلِك فَقَالَ     : د بِها وجه االلهِ   ما أُرِي 

      ربذَا فَصه مِن بِأَكْثَر لَ" أُوذِينَزقَاتِ    : ودفِي الـص كلْمِزي نم ممِنْه٣( .و(  دـنَيى سورو
   اود نرِيرٍ عج ناباصِمٍ قَالَ    ونِ أَبِي عب هِ    : دلَيلَّى االله عص النَّبِي ا    أُتِيهمقَةٍ فَقَسدبِص لَّمسو

                                         
  ) ١٠/١٣١(من سورة الأنفال، تفسير المنار) ٧٥(ومن ذلك أيضاً ماذكره عند تفسير الآية رقم )  ١(
من ترك قتال الخـوارج  : استتابة المرتدين، باب: صحيح البخاري من طريق أبي سعيد الخدري، ك)  ٢(

  )٦/٢٥٤٠(، )٦٥٣٤: (ولئلا ينفر الناس عنه، حديث رقمللتألف 
 صلى االله عليـه  –كم اعتمر النبي : أبواب العمرة، باب: صحيح البخاري من طريق أنس بن مالك، ك       ) ٣(

  )٢/٦٣١(، )١٦٨٨: (، حديث رقم-وسلم 
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 )٢٠٣٩(

ما هذَا بِالْعـدلِ، فَنَزلَـتْ هـذِهِ    : هاهنَا وهاهنَا حتَّى ذَهبتْ، ورآه رجلٌ مِن الْأَنْصارِ فَقَالَ 
  .الْآيةُ

خْرى يدلُّ مجموعها علَى أَن هذَا الْقَولَ قَالَه أَفْراد مِن الْمنَافِقِين، وكَـان          وهنَالِك رِواياتٌ أُ  
سببه حِرمانَهم مِن الْعطِيةِ كَما هو مصرح بِهِ فِي الْآيةِ، وكَانُوا مِن منَافِقِي الْأَنْصارِ، بـلْ                

ين قَبلَ فَتْحِ مكَّةَ مِن أَهلِ الْمدِينَةِ وما حولَها، ولَم يكُن أَحد مِـنْهم مـنِ                كَان جمِيع الْمنَافِقِ  
الْمهاجِرِين؛ لِأَن جمِيع هؤُلَاءِ السابِقِين الْأَولِين أَسلَموا فِي وقْتِ ضعفِ الْإِسلَامِ، واحتَملُـوا           

ي سبِيلِ إِسلَامِهِم، ولَا مِن الْأَنْصارِ الْأَولِين كَالَّذِينِ بايعوا النَّبِـي ـ صـلَّى    الْإِيذَاء الشَّدِيد فِ
    بـبءِ سـزذَا الْجه نٍ مِننَيةِ حولَى غَزفِي الْكَلَامِ ع متَقَد قَدـ فِي مِنًى، و لَّمسهِ ولَيع اللَّه

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ الْأَنْصار مِن غَنَائِمِ هوازِن، ومنِ استَاء مِـنْهم   حِرمانِ النَّبِي ـ صلَّ 
ومن تَكَلَّم، وإِرضاء النَّبِي ـ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ـ لَهم، ولَكِن الْآيةَ نَص فِـي قِـسمةِ     

لَ الْغَنَائِمعقَاتِ، فَجدولِالصالنُّز اببأَس ونَهمسا يفِيم لِهِماهلَةِ تَسمج ا مِنولِها لِنُزبب١.( س (  
ومن هذا النص يتضح لنا أن الإمام أورد الروايات التي ذكرها بعض المفسرين، وجمع              
بينها، ثم انتقد تساهل بعضهم في أسباب النزول، وإقحام بعض الروايـات فـي غيـر                 

  ) ٢.(موضعها

                                         
  )١٠/٤٢١،٤٢٠(تفسير المنار)  ١(
    )١٠/١٣١(من سورة الأنفال، تفسير المنار) ٧٥(ومن ذلك أيضاً ما ذكره عند تفسير الآية رقم )  ٢(
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  )٢٠٤٠(

  :الخاتمة
  :في نهاية المطاف لهذه الدراسة يستخلص البحث عدة نتائج، أهمها ما يلي

ما نزلت بشأنه بعض الآيات القرآنية وقت وقوعـه متحدثـة   :  أن سبب النزول هو  :أولاً
  .عنه، كحادثة وقعت، أو مبينة لحكمه، كجواب عن سؤال

ات القرآنية مـن القـضايا    نزول الآي يختص بمعرفةيالعلم الذ: وعلم أسباب النزول هو  
  .زماناً ومكاناً والحوادث

ن آ أن القـر   التأكيـد علـى   : للعلم بأسباب النزول فوائد جمة وآثار عظيمة، منها        :ثانياً
،  على فهم الآية ودفـع الإشـكال عنهـا         كما أنها تساعد   ،االله تعالى عند  نزل من   الكريم  

 الحكمـة مـن تـدرج       ارنا إلى والعلم بها ييسر حفظ الآيات، ويثبت معناها، ويلفت أنظ        
تُحمل على غيره بدافع الخـصومة       حتى لا    ، فيه الآية بعينه   يوضح من نزلت  ، و التشريع

  .، وكذلك التأكيد على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السببوالتحامل
لصاحب المنار نظرة في أسباب النزول تختلف عن كثير من المفسرين، فقد كـان           :ثالثاً

فيعترض على سـبب النـزول الـذي    ، أسباب النزول، وينتقد كثيراً منها  يناقش روايات   
يسوقه بعض المفسرين، ويبين أن هذا الاعتراض قائم على وحدة الـسورة وترابطهـا،              

ويـستدرك  وبهذا يستبعد سبب النزول الذي  يفت في عضد وحدة الآيـات وترابطهـا،              
ما يتوافق مع وحـدة الآيـة،       أسباب النزول التي ساقها بعض المفسرين، ويعقب عليها ب        

وينتقد كذلك سبب النزول الذي يسوقه بعض المفسرين، لعـدم موافقتـه لحـدث الآيـة              
الحقيقي وقصتها وسياقها وترابطها، وينتقد كذلك بعض المفـسرين لإيـرادهم سـببين              
للنزول، كل سب منهما لجزء معين من الآية، وهذا عنده باطل؛ لأنه يؤدي إلى تجزئـة                

حدة، كما أنه يورد الروايات ويجمع بينها، فيجعل الصحيح منها سبباً، وغيـره             الآية الوا 
شرحاً وتفسيراً، وينتقد تساهل بعض المفسرين في أسـباب النـزول، وإقحـام بعـض               

  .الروايات في غير موضعها
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 )٢٠٤١(

  المصادر والمراجع
  القرآن الكريم) أ(
  المراجع الأخرى) ب(

: ،   تحقيـق بن أبي بكر، جلال الدين السيوطيعبد الرحمن ، لالإتقان في علوم القرآن   - ١
 ـ١٣٩٤: الطبعـة ،  الهيئة المصرية العامة للكتـاب    ،  محمد أبو الفضل إبراهيم    / هـ

  . م١٩٧٤
دار إحيـاء التـراث     .   ط  ، لأبي السعود  ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم       - ٢

  . العربي، بيروت
د بن علي الواحدي النيـسابوري،       أسباب النزول، لأبي الحسن علي بن أحمد بن محم         - ٣

          الأولـى،  : كمال بسيوني زغلول، دار الكتـب العلميـة، بيـروت، الطبعـة        : تحقيق
   هـ١٤١١

دار العلم للملاين، ط الخامسة عشر، مايو سـنة         . الأعلام، لخير الدين الزركلي،  ط      - ٤
  م٢٠٠٢

   بيروت،دار الفكر، صدقي محمد جميل:  المحقق الأندلسي، لأبي حيان،البحر المحيط - ٥
: المحقق،   بدر الدينِ محمد بن عبدِ اللَّهِ بن بهادر الزركشي         البرهان في علوم القرآن،    - ٦

دار إحياء الكتب ،  م١٩٥٧ - هـ   ١٣٧٦الأولى،  : الطبعة،  محمد أبو الفضل إبراهيم   
  العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه

جماعـة مـن   : ، تحقيق الشريف الجرجانيعلي بن محمد بن علي الزين     ،    التعريفات - ٧
هـ ١٤٠٣الأولى  : الطبعة،  لبنان،  دار الكتب العلمية بيروت   ،  العلماء بإشراف الناشر  

  م١٩٨٣-
 وجلال الدين عبد الرحمن بـن       ،جلال الدين محمد بن أحمد المحلي     ، ل تفسير الجلالين  - ٨

  .الأولى: الطبعة،  القاهرة،دار الحديث،  أبي بكر السيوطي
 ٠والمفسرون، لمحمد حسين الذهبي،  مكتبة وهبه، القاهرةالتفسير  - ٩

: الطبعـة ،  فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي      ،  دراسات في علوم القرآن الكريم     -١٠
  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الثانية عشرة 

الثانيـة  : الطبعـة ،  دار المنـار    ،محمد بكـر إسـماعيل    ،  دراسات في علوم القرآن    -١١
  م ١٩٩٩-هـ١٤١٩
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  )٢٠٤٢(

محمد زهير بـن  : المحقق، د بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري     محمصحيح البخاري،      -١٢
  هـ١٤٢٢أولى : ، ط دار طوق النجاة،ناصر الناصر

دار : صحيح مسلم، لمسلم بن الحجاج القشيري ، تحقيق محمد فؤاد عبـد البـاقي، ط         -١٣
  .الكتب العلمية، بيروت

صرية للتأليف بولاق ـ الدار الم :  الإفريقي، ط العرب، لجمال الدين بن منظورلسان -١٤
  والترجمة

مباحث في علوم القرآن، لصبحي الصالح،  دار العلم للملايـين، الطبعـة الرابعـة                 -١٥
  م٢٠٠٠يناير / والعشرون كانون الثاني

،  مكتبة المعـارف للنـشر والتوزيـع       مباحث في علوم القرآن، لمناع خليل القطان،       -١٦
  م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١الطبعة الثالثة : الطبعة

 من القرن الأول إلى القـرن الرابـع عـشر، لعبـد المتعـال             المجددون في الإسلام   -١٧
  .الصعيدي، ط مكتبة التراث

  ٠م  ٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥مجلة المنار، لتامر محمد محمود متولي، ط الأولى سنة  -١٨

، خالد بن سليمان المزينـي    ،  المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة         -١٩
 - هـ   ١٤٢٧(الأولى،  : الطبعة،  ة السعودية  المملكة العربي  ،دار ابن الجوزي، الدمام   

  ) م٢٠٠٦
مركـز الدراسـات   ، مساعد بن سليمان بن ناصر الطيـار      ،  في علوم القرآن  المحرر   -٢٠

   م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الثانية، : الطبعة، والمعلومات القرآنية بمعهد الإمام الشاطبي
 ـ           ،  مختار الصحاح   -٢١ ادر الحنفـي   زين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد الق

، صـيدا ،   الدار النموذجية، بيـروت    ،المكتبة العصرية ،  يوسف الشيخ محمد  ،  الرازي
  م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة

دار البيـان  ،عبد الجواد خلف محمد عبـد الجـواد      ،  مدخل إلى التفسير وعلوم القرآن     -٢٢
   القاهرةي،العرب

 ، المكتبة العلميـة   ، علي أحمد بن محمد بن   ،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير      -٢٣
،  عالم الكتب  ،أحمد مختار عبد الحميد عمر    ،    معجم اللغة العربية المعاصرة   ،  بيروت
   م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الأولى، : الطبعة
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 )٢٠٤٣(

المفسرون مدارسهم ومناهجهم،  فضل حسن عباس ط دار النفـائس، الأردن، سـنة               -٢٤
 م  ٢٠٠٧هـ ١٤٢٧

مطبعة عيـسى البـابي   ، عظيم الزرقانيمحمد عبد ال، مناهل العرفان في علوم القرآن     -٢٥
  .الطبعة الثالثة، الحلبي

،  براهيم بن موسى بن محمد اللخمـي الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي            ، لإ الموافقات -٢٦
الطبعة الأولى  : الطبعة،  دار ابن عفان  ،  أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان      : تحقيق
  م١٩٩٧/ هـ١٤١٧
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  )٢٠٤٤(

 


